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 الأول الدرس  - عبستفسير سورة 

   2:161:3المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ي   العالمين حمداً  وي  الحمد لله رب  نعمه  موافي  وأسلِ وأصلِّ ،  يدهزكافئ  الله   د  م على سيدنا محم    صلى 

إبراهيم وعلى أخويه سيد  ،للعالمين  عليه وسلم المبعوث رحمةً  أبيه سيدنا  وجميع   ،نا موسى وعيسىي  وعلى 

 :وبعد   ، أجمعين كل   ب  وصح   سلين وآل كل  رالنبيين والم   ن  م   إخوانه

ع   سورة  تفسير  في  الآن  أو    ،سب  نحن  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  على  نزلت  السورة  ل  هذه 

جالساً مع بعض    يامالأ  ن   م  في يوم  ليه وسلم  كان سيدنا رسول الله صلى الله ع  ،في مكة المكرمةوسلام  الإ

وزع قريش  وي    مائهمأشراف  الإسلام  إلى  وخ  رِ عيدعوهم  الإيمان  بحقائق  الأوثانفهم  عبادة  هم   وما  رافة 

م   أم    ،وفوضوية  جاهلية    عادات    ن  عليه  دولة    ة  فلا  حضارة    ولا  ثقافة    ولا  روحانية    ولا  رب    ولا  ،  انيةولا 

والإنسان    رافات  خ   ولِ ؤي  وأوهام  الحجر  توجيهاتسان  نالإه  م  يأخذ  أيِ   ،الأصنام  ن  ه  كان   مستوىً   فإلى 

العربي  م    الإنسان  الانحطاط  كان  ؛النواحي  كلِ   ن  في  م    تالسياسية  العربية  إلى    ن  البلاد  الخليج  إلى  اليمن 

الشام   كلي شمال  إلى  وبلاد  موز  أفريقيا  كانت  الغرب   عةً ها  والاستعمار  الفارسي  الشرقي  الاستعمار  بين 

لا  إ   ينة لهم ولا حضارة ولا ثقافة ولا د  لا مدني    ،ة العربية إلا أبناء الصحراءتكلم باللغوما كان ي  ،لرومانيا

الأحجار   الأوهام  عبادة  والتمزي   ،الخرافات ووتقودهم  الفقر  جانب  واإلى  والتناح  لتقات  ق  كان   ،رل  وما 

الصحراء    ق  ينط   أبناء  إلا  العربية  المدن  باللغة  أبناء  يتكل  أما  إفكانوا  امون  وإما   :للغتينحدى  اليونانية  إما 

كانوا عرباً   ؟العروبة  هيهل  ؟  ن  البحر الأطلسي إلى الخليج الفارسي م    ن  ب العرب م  فالذي عر    ،الرومانية

 .رشدهمت   سهم ولا ثقافةً تحر   هم ولا دولةً تجمع   لكن لا جامعةً  ون الفصحىقنطيو

الإسلا  الوحيدفأتى  بكتابه  ومعلِ   اب  كت  ؛م  أم  و  ،واحد  م  واحد  العرب  يكن  شعباً   ةً لم  يكونوا   ، لم 

-م الكتاب  وإذا بهذا الكتاب ومعلِ   ،مال والأنعام والأغنامفي الصحراء مع ال    متناثرةً   ميةً امترقبائل  كانوا  

 أم    المتقاتلة خير  رافية المتعادية  ة الخ  هذه العشائر الاهلة الأمي    ن  يجعل م    -في القراءة والكتابة  وهو أمي  
في    ة 

جه شرقاً ومغرباً ثم تت    ،الإنسانيةونى وفي الوحدة  الغ  وم  الحضارة وفي التقدي ولم  وفي الع    ،العقلوالأخلاق  

وفت   الصين  حدود  إلى  جعلت  حتى  شعبها  إلى  والشعوب  الأمم  فرنساحدضيف  م    ؛ود  مئات    ن  جعلت 
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واحداً  شعباً  أم    ن  وم    ،الشعوب  الأمم  كل  وأحي  ،واحدةً   ةً عشرات  عند   ت  المندثرة  والحضارات  العلوم 

  :لقول الله تعالى تحقيقاً   ثقافةً و ت منها فكراً وحضارةً وصاغ   يوغها وباطلهاز   ن  تها م  الشعوب فصف  

ول   ﴿ ق  ن ي  م م  ن ه 
م  ن ةً و  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ  ن ةً و  س  ي ا ح  ن   الدي

ن ا آت ن ا في  ب  اب  ا  ر  ذ  ن ا ع 
ق   ﴾  (201لن ار  )و 

   [البقرة سورة ]

ن ةً ) س  ي ا ح  ن   الدي
ن ةً )  ،وعلوماً   جسداً وحياةً وصحةً   :ياة الحسنة في الدنيالحا  )آت ن ا في  س   ح 

ة  ر 
خ  في  الآ    (و 

الروحية  ورب    :الحياة  المادة    عاً وترفي   انيةً أخلاقاً  حتى   اتجاهاً وعن  والفضائل  والأخلاق  والعلوم  للمعاني 

ي  استطاعوا   م    العالم  دوا نصفوحِ أن  حديدية   وسكك    قطارات  هناك  ولم تكن  ،  سنة  مئة  ن  القديم وبأقل 

   .للكتابة ولا قلم   حتى ولا ورق   هواتف  ولا  ولا سيارات   سريعة ولا طائرات    ومواصلات  

لام أو وسائل أو وسائل الإع  وسائل التعليم  ن  م    عشرينقرن الال  رى لو ملكوا ما يملكه إنسان  فيا ت  

ألم أن  المواصلات  يستطيعون  يكونوا   

العالم  وحِ ي   كل  دوا  أم    ويجعلوه  واحدة؟    ةً ه 

الأم   جعل  الإسلام  كشخص  بل    واحد    ة 

اشتر   وفي  اتحادها  وآمالها  في  بأمانها  اكها 

أهدا  وواحدةً  و في    جهادها   فيفها 

اوها  ئااقتصادها وفي سر  و  ض فر  ، وهائ ضر 

كلِ الع    ب  أوج  و العالم    لم على  إلى شعوب   

الحيث م  ما وصل  فرضه على   علوم    ن  عرب 

م    ،الشعوب   كلِ  الشعوب  عند  يوجد  الإسلام    كذلك  علوم    ن  وما  العرب فرضه  ي    ،على  بعلوم  سم  ما  ى 

القرآن    ،الدنيا استطاع  والمعلِ -وبذلك  الواحد  سيدالكتاب  الواحد  محم  الله   مدنا  وسلم صلى  عليه   -  

ي  خمسة عشر  ائل قبل  لوسوبا  في تماسكه واتحاده العالم    ن  وجعل هذا النصف م    ،عالم  ف الد نصوحِ قرناً أن 

ي    وكلِ   ه وبؤسه وثرواتهئكه في رخاوتشار   الهندي والأفغاني والإيراني   ؛صاب به صار كالسد الواحدما 

والأصفر  والأسود  عائل  والأبيض  أبناء  للجميع  الع    ، واحدة  ة  صاروا  ل لم  ولا    ،لجميعوالعدالة  تمييز  لا 

أسود  يض  بلأ  ق  تفوي  لعال  ،على  ي    م  ـ ولا  أن  إلا  العالم  على جاهل  العلِم  ويتعل  ا  م  هل  الاهل   ، م  ـالعال    ن  م 
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ي  ب  م يج  ـ العالو  ،إجبارياً ومجانياً بلا أجرة  قانوناً  أن  يتعل  م الاهل ويفر  علِ ه الإسلام  أن  م ض على الاهل 

 العا ن  م  
 :يوماً أربعين مشى إليه على قدميه  ولو لم 

  ب  طل  ))
 (1)  ((سلمم   على كلِ  فريضة    لم  الع 

   [سنن ابن ماجة]

و  ب الصِين  )) ل  ل م  و 
ع  ب وا ال  ل   (2) ((اط 

  [لبيهقيل شعب الإيمان]

 . دينية فريضة  

  :صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد  ددكان يقول في هذا الص  و

  ومتعلِ الن اس  رجلان  ))
 (( ام  ولا خير  فيما سواه   عالم 

   [مسند الفردوس للديلمي]

  ومتعلِم  )
ولا  )  ،لماً م ويزداد ع  ل  تعي  م  تعلِ م وإما م  علِ ي    م  ـهؤلاء هم الناس إما عال   ( الن اس  رجلان  عالم 

ا الع  ليس  لم في الإسلام  والع    .(3) (خير  فيما سواه  ما   كلي بل    ؛ لافقطدروس  العبادات والولم الديني  هو 

الإنسان في زراعته  و  ،ثروتهوصحته  وجسده    ينفع  في    كلي وصناعته  وفي  ينفعك  إسلامياً فر  ما  ض عليك 

إذا    ،واحدة  وعائلة    واحدة    برابطة  و  واحدة    افة   بثقالعالم  ف  إلا ونص  وبذلك ما مضى قرن    ،مهودينياً أن تتعل  

 إذا كان شخص  و  ،عن غذاءه   ؤول  مسه   كلي العالم  ف  إذا جاع شخص  و  ،أجله  ن  ه م   كلي  العالم  يتألم     شخص  تألم  

 . عن تعليمه  مسؤول  فالعالم   جاهلاً  واحد  

موضوع    في  ندخل  درسكم الآن 

ع  وهو   قصة  ذهو  ،بسسورة  لها  السورة    ه 

السماء على سيدنا محمد    ن  في سبب نزولها م  

ي محمد عليه النبكان    ،صلى الله عليه وسلم

لعرب  ض أشراف الام مع بعالصلاة والس

وي   الله  إلى  عقيدتهم بيِن يدعوهم  فساد  لهم   

وعقولهم  والدينية   الأحجار  ة  يئلالمعبادة 

يسجد للصنم ويأتي   ،بالخرافات والأوهام
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ال   لبالثع رأس  على  ث ب  ي  ويب  الحيوان  الإنسانصنم  إله  رأس  على  ت    ،ول  الإنسفيا  أعقل  أيهما  أم رى  ان 

الثع يب  الحيوان؟  في جهله   ط  أحكان  الانسان  أن  يعني    !سان يسجد للصنمالصنم والإنول على رأس  لب 

 :عقله وقال استيقظ ول عليه ثعلب  مه يب  لذلك بعضهم لما رأى صن    ،الحيوان ن  م  

 ت عليه الثعالب  بال    ن  لقد ذل  م               أرب  يبول الثيعلبان برأسه 

   [لله السلميراشد بن عبيد ا]

الله صلى  النبي  إلى  وتقب    فأتى  وسلم  وأسل  عليه  الإسلام  أر  ن  وم    ،مل  الذي  له والم    شدهكان  بشر 

الثعلب المرحلة    ن  فم    ،بالإسلام؟  أعل  الإنسان     الإسلام    نقلهذه  العصور  تلك  أن صار في  شعوب    م  إلى 

وصله إلى ي  لم لالع    ل  حم  بل    ،فالهول المتخلِ   ه تجاه الإنسانلم لا ليحتكره ويستغل  الع  ل  وحم    ،أهل الأرض

مشار    إنسان    كلِ  الأرض  في  إجباري  وق  وبشكل  ي    ،مغاربها  م  الاهل  يتعل  ر ط    ن  عاقب  لم  إذا  الله   ، مف 

  :بلا أجرة مجاني   بشكل   أيضاً  مويتعل  

ى الله    ﴿ د  ين  ه 
ذ  ئ ك  ال  م    ۖ  أ ول َٰ اه  د  ب ه  ه   ف 

ت د  م    لا   ق ل  ۖ   اق  ك  أ ل  رًاع    أ س   أ ج 
ي ه  و    إ ن    ۖ   ل  ىَٰ   إ لا    ه  ر  ك 

ين   ذ 
الم   ل ع 

  ل 

(90 ) ﴾ 

  [الأنعامسورة ]

لكلِ الع   الشعوب    لكلِ و  العالم    لم 

محم    ،إنسان  لكلِ و النبي  الله   د  وبينما  صلى 

بعض زعماء قريش  مع    عليه وسلم جالس  

وإذا يبيِن  إليه  ويدعوهم  الإسلام  لهم   

أمِ   برجل   ابن    ،مكتوم  أعمى اسمه عبدالله 

يت  بص     د  فق    على الله ه  صلى  النبي  إلى  جه 

حول النبي صلى   ن  م م   يعل  ولاعليه وسلم  

النبي صلى الله عليه وسلم مشغول  الله عليه   يتبعهم شعبهملأ  ،به  هتم  وم    وسلم وما  إذا آمنوا  الزعماء   ، ن 

م   علي  اطباً ويقول الأعمى  الله  علِ   يا  :ه وسلمالنبي صلى  الله  عل  رسول  اللهمني مما  الله   والنبيي   ،مك  صلى 

مشغول   وسلم  الك  عليه  أن    ربابهؤلاء  الأعمى  الفقير  هذا  نحو  واتجه  تركهم  إذا  عليهم يويخشى  قوم 

وي   فينفضوا  ي    ه يستجيب لوالنبي صلى الله عليه وسلم لا    ،ضوا عن الإسلامعر  كبياؤهم  ر كر  والأعمى 

النبي صلى  ولا يعلم م م  ا  النبي صلى الله    ،رر وكر  ة تبليغ الرسالة وكر  هم  م  ن  الله عليه وسلم فيه  وانزعج 
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وع  وسعليه   منه  تأثي   س  ب  لم  وجهه  م  في  وسلم  ن  راً  عليه  الله  صلى  النبي  لعمل و  إحراج  تقديره  عدم 

 . النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظةومسؤولية 

له وعدم تعليمه له انشغالاً    وسلم عنه وعدم جوابه  نبي صلى الله عليهالأعمى بإعراض ال  شعرو

ته إلى ع  رف  و  تقريرال  -مابرات السماء  -المخابرات الإلهية  كتبت    تىالمجلس ح  ولم ينته    ،الأغنياءوبالزعماء  

 ى يريد أن قير الأعمصلى الله عليه وسلم أتاه الإنسان الضعيف الف   محمد  ك  السماء بأن نبي  وق الأرض  خال  

نبيي علِ ي   بالأغنياء    ض  يه وسلم فأعر  ك صلى الله علمه   وأنت يا الله لا فرق   ،باءالزعماء والك  وعنه انشغالاً 

على الأغنياء   ل  صلى الله عليه وسلم أقب    د  ك محم  ونبيي   ،راء وبين الزعماء والضعفاءندك بين الأغنياء والفقع

والفقراء    ل  وأه   التقروالضعفاء  وهذا  لك  قدِ ن    وإخلاص    أمانة    بكلِ ير  اللهمه  ائت  يا  حيث  أن  ت  ن  م    على  نا 

وكلِ سجِ ن   وسلم  عليه  الله  صلى  نبيك  على  بك  ل  أعمالهم  فيما   ، أمانة  و  صدق    لِ المخلوقات  لك  والحكم 

 .م بالموضوع منهموهو أعل   ،أعلمناك به

 ن  ير م  والفق  القويِ   ن  الضعيف م    حتى ي نص    بعد سنة  ولا    أسبوع  ولا    بعد يوم  لا    ،سل الله حالاً فير   

باً  اط  قائلًا وم    !؟ل عليه إقبال الأستاذ على تلميذهقب  مه؟ لم  لم   ي  علِ الشكاية لم  لم   ي  و،  العالم    ن  والاهل م    الغنيِ 

بعد    د  ه محم  لنبيِ  الله عليه  أتعب  بصلى  الرحيم  الرحمن  الله  أتعب    س  سم  الفقير؟  الضعيف   س  في وجه  في وجه 

الأب  قت  والمسكين   على  والدنيويةوغنياء  ل  المادية  بمظاهرهم  نبي    ؟العظماء  أنت  الإنسان؟  حقوق   أين 

الإنسان العرب أو التركي أو الفارسي أو  لا    ،نكا  إنسان    أيي وشأن الإنسان    ن  أرسلتك لأجل أن ترفع م  

 قال تعالى:  ،الإنسان ،أو الألماني فرنسي  ال

ا  ﴿ م  حم  ةً لِل ع  أ ر    و  ن اك  إ لا  ر  ل  ين  س 
 ﴾  (107) الم  

  [الأنبياءسورة ]

العالم    كلِ ل تمييز  شعوب  بلا  تفاضلو  الأسود  و  لا  على  الأبيض  تقديم  الفقير   الغنيِ وبلا    على 

  :الناس كأسنان المشط ،الزعيم على الإنسان العاديِ و

د  ألا لا )) ا الناس  إن  رب كم  واح  عج    يا أيهي
ي  ولا ل 

م  عرب   على عج 
ود   فضل  ل  ي  على عرب  ولا لأحمر  على أس 

م 

م  ولا لأ مكم  عند الله  أت قاك  ى إن  أكر   (4)  ((سود  على أحمر  إلا  بالت قو 

   [مسند الإمام أحمد]

 . لم  لم والع  يعني إلا بالع  
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كم    فنصي  والقضية  إاً أسبوع  كم    ت؟لتحم    يوماً البقية  أن  ذا  ؟  أحدهم  ايشتكي  أراد  لمحكمة إلى 

حق  لي إلى  م    رضِ الأالقانون  في  ه  صل  ك    ن  يحتاج  إلى  والزمن  لا  المدة  الناس  بعض  بسنة  ي م؟    و   صل لحقه 

ه إلى النبي وإذا بالبقية الإلهية والوحي الإلهي الموج    ،أما في المحكمة الإلهية حالاً وفوراً   ،بعشرات السنين

لالفقير الأعم في وجه هذا    ست  أعب    :مباشرة وحالاً   لموسصلى الله عليه   إليك  أتى  الذي  وإنما   ؟مهلِ عت  ى 

م  بعثت   بالع  لت    ربياً م    ماً علِ ك  ولتملأها  الإنسانية  النفس  وتفرِ زكي  م  لم  م  لتنق    ،الهل  ن  غها  الإنسان   ن  لها 

إلا  شهوات جسده    الحيوانيِ  يعرف  الإوالذي لا  إلى  وفرجه  بطنه  الإنسانيِ شهوات    ،الناس  لكلِ و  نسان 

الوحشِ   ن  م    هللتنق   العد  الإنسان  إلا  يفتر    ،الضعيفن على  واالذي لا يعرف  ما   ،الغزال   س  فتجد الأسد 

الغزال الغزاللبر  الم  وماأنه ضعيف    ؟ذنب  أما في شريعة وقانون الله ،  لأنه قوي    ؟لأسد ليعتدي ويقتل 

أو  ف والحقيقة ضعيفاً  للحق  كافراً   ،قوياً النصة  أو  أو صدعدو    ،مؤمناً  بعيداً ،  يقاً اً  أو  هو   ؛قريباً  الله  لأن 

كلي الخال   والناس  أحد  هم ملوقاته  ق  نسب  أقر  لا  بقرابة  الله  إلى  أخ    ابن    ؛ب  ابن    أو عم    أو  الله ف،  لا  عم  أو 

 ينلًا على الرأسماليقب  عنه م  لماذا أعرضت  وفي وجه هذا الأعمى؟    ت  س  لماذا عب  ف  ،نا ملوقاتهونحن كلي   ق  خال  

وتزه  عر  ت    ،الزعماء  الأغنياء الضعف  د  ض  الهلاء  في  الفقراء  إلىشتم  أتوك  وقد  اء  هؤلاء  و  ،لمالع    اقين 

 . لمن في الع  زاهدوغنياء الأ

لى  ﴿  ت و  و  ب س   ه  (  1)   ع  اء  الع  ﴾  أ ن  ج  م  ﴿يت لأنه أعمى؟  وتول    ت  س  أعب    ،لمطالب  يك  ا  و  ر  د  ماذا ﴾  ي 

ى﴿ك؟  ف  عرِ ي   ك  ز  ي  ه   ل  ع  ل  يك   ر  د  ي  ا  م    ،﴾و 

النبو   والع  فمهمة  كلِ ة  قبل  الإسلام  في    لم 

 
 
رذائلها وتخليصها    ن  تطهير النفس م    :شيء

الأخلاقية  و  نقائصها   ن  م   راتها  محق 

النفس  ،  والعملية وتهذيب  التربية 

، تهااني  دها عن إنسبع  ما ي    كلِ   ن  ها م  وتطهير  

م  يفما     و  جهل    ن  ها 
 
للجسدوإيذاء  ،عبادة  
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الواجب فلذلك    ،التزكيةاسمه  عنى  المهذا    ،لفضائلولا الأخلاق ولا ا  الكمال الإنساني  يعرفلا    شهواتهل

ى أولاً ليكون آنيةً طاهرةً حتى إذا و  يطلب الع    ن  على م    وض  س لا ي  لم المقد  فيه الع    ع  ض  لم أن يتزك 
 
 ع في إناء

 .سنج  م  

كفإذ طاهرة  ا  غير  النفس  الع    انت  فيتنج  وأتاها  الع  لم  ينقل  د  ب  فلم  س  ينفع  أن     ب  ل 
 
،  ضار    إلى شيء

م   المتعلِ ال  ن  والآن  نفوسها  شعوب  تتزكى  لم  الع  مة  بل  تستعمل  الإنسان  لنفع  لا  وثمراته  لإضرار للم 

أخلاقها حتى تتجه إلى  وتها  بيتر وفس  كية النشيء تز   قبل كلِ فأما في الإسلام    ،الإنسان  إيذاءولعدوان  وا

 وقال تعالى:  ،إلى العدلوخلاقية الأ فضائل ال

ل  و   ﴿ د  ع  ر  ب ال  أ م  ي  إ ن  الله   ي  ب غ  ال  ر  و  الم  نك   و 
 
اء ش  ح  ف  ن  ال  ىَٰ ع  ن ه  ي  ب ىَٰ و  ر  ق  ي ال 

 ذ 
 
إ يت اء  و 

ان  س  ح  م    ۖ   الإ   ظ ك 
ع  م   ي  ل ك  ع    ل 

ون   ر  ك   ﴾   (90) ت ذ 

   [نحل لاسورة ]

ل  ) د  ع  ب ال  ر   أ م  ي  الله    حق    ( إ ن   الضعيف  تعطي  أن  حقه  ،هالعدل  على  تزيده  أن  ل   )  ،والإحسان  د  ع  ب ال 

ب ىَٰ و   ر  ق  ي ال 
 ذ 
 
إ يت اء  و 

ان  س  ح   و  )  ،ضيعهت    ن لاأ  منك  القريب   (الإ  
 
اء ش  ح  ف  ن  ال  ىَٰ ع  ن ه  الأقوال   ن  قبح م  ست  ما ي  كل    (ي 

أ  أو االأعمال  يح  و  فالإسلام  ر  )  ،مهرِ لسلوك  الم  نك  و   
 
اء ش  ح  ف  ال  ن   ع  ىَٰ  ن ه  ي  م    كلي   (و  العقول  تستنكره    ن  ما 

أوهام    خرافات   الخرافات    فالإسلام حرب    ،أو  ر   )  ،الأوهام والخيالات وعلى  الم  نك  و   
 
اء ش  ح  ف  ال  ن   ع  ىَٰ  ن ه  ي  و 

ي   ب غ  ال  تفالعدوان  أي    ( و  أن  أحد    عتدي  لا يجوز  ولا    يف  على ضع  ولا قوي    على شخص    لا شخص    ،على 

 ، الطغاة   ن  حربه لتحرير الشعوب م    تالإسلام فيما مضى في التاريخ فكان  ب  وإذا حار  ،  على شعب    شعب  

 .الظالمين  ن  لتحرير الشعوب م  و

نصارى  أنهم  رغم  الرومان  كان 

ي   كانوا  كل  رغ  ولكن    وائف الط  مون 

غير   على  التي  م مذهبهالنصانية 

يكونأ  علىكسي  رثوذالأ مذهبهم على  وا  ن 

ي  و  -الدولةمذهب    – رون صاد  كانوا 

كنائسهم  صاد  وي    كنائسهم أوقاف  رون 

م   نصاني    ن  ويضطهدون  على   هو  كان  إذا 
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لما أتى و  ،ستضعفة م للشعوب الم  مع استعماله  ،الحرية المذهبية الدينية،  حريةللوجود    لايعني    ،غير مذهبهم

 يي وليك والكاث،  اً نصاني  نصانيي ال  ي  قبوهباً  مذتها فيما تعتقد ديناً أو  عطى للشعوب حري  الفتح الإسلامي أ

 ن  على الكنائس المصادرة أوقافهم وأموالهم م    ورد  ،  ياً يانسريان  والس ،  ياً كسأرثوذكس  والأرثوذ  ياً وليككاث

البيزنطيةب  ق   الحكومة  اعلى  رد  و  ،ل  وكرامته   حقوقها  المضطهدة  كانف   ،أوقافهاو  الكنائس  فتح ال  هل 

أ الأديان  الع    ةضد الحريو  الإسلامي ضد  العكس؟  أو ضد  أو  الدين  رِ الإسلام يح  ولم؟  أن بم الإكراه في 

   :فالقرآن يقول ،العقائد ن  م   نفرض على الإنسان عقيدةً ل ة نستعمل القو  

اه  في  الدِين   ﴿ ر  ب ين    دق   ۖ   لا  إ ك  د    ت  ش  ن   الري
غ   م  ن ۖ   يِ ال  ر   ف م  ف  ك  وت   ي  ن ب الط اغ  م  ؤ  ي  ك   ب الله   و  س  ت م   اس 

د  ق  ف 

ام  له  ا   ص 
ىَٰ لا  انف  ق  ث  و   ال 

ة  و  ر  ع  الله   ۖ  ب ال  يع   و 
م  يم   س 

ل   ﴾   (256) ع 

   [البقرة سورة ]

  :صلى الله عليه ويقول القرآن للنبيِ 

اء   ﴿ و  ش  ل  م  و  بيك  لآ  ض  ر   الأ  ر 
ن في  م  جم  يعًا  ن  م  ليه  أ نت   ۖ  ك  ه    أ ف  ر  ت ىَٰ   الن اس    ت ك  ون وا   ح  ك  ين    ي 

ن  م  ؤ   ﴾  (99) م 

  [يونسسورة ]

   :ولو كنت تملك السلطة والدولة والقوة إنسان   لا يجوز أن تفرض عقيدتك على أيِ 

لِ   د ين   ﴿ م  و  ين ك 
م  د  ك   ﴾  (6) ل 

  [ونافرالكسورة ]

و  ﴿  تعالى:قال   ت  و  ب س   ى(  1)   لى  ع  م  الأ  ع  ه   اء  ج  ى(  2)   أ ن   ك  ز  ي  ه   ل  ع  ل  يك   ر  د  ي  ا  م  تزك  ذإ﴾  و  روحه  ت  ا 

اللهبروح   الملائكية    وبنور  بالأخلاق  م  فونفسه  أفضل  مت    كلِ   ن  هذا  أنت  الذي  العرب   إليهم   جه  زعماء 

 م أفضل؟ عند الله أيهي  ،المسكينو عن هذا الأعمى الفقير الضعيف ض  عر  م  و

كم ولكن  ينظ ر  إلى قلوب كم وأعمال كم))
كم وأموال  ر  و   ( 5)(( إن  الله  لا ينظ ر  إلى ص 

   [صحيح مسلم]

يك  ﴿ ر  د  ي  ا  م  محم  ﴾  و  يزك    لعل  د  يا  وبالعوى  الأعمى  الإنسانية  بالأخلاق  فاضلًا  إنساناً  قل  يصير 

ر  ﴿  ،الحكيم ك  ذ  بعض الانتفاع في بعض    ع  ينتف  وعظ  ه يت  قلبه لعل    إذا ما دخلت الروح الإيمانية في كلِ ﴾  أ و  ي 

ىَٰ ﴿ر ح الأفكاحيبعض تصوبعض العلوم والأخلاق  ر  ه  الذِك  ع  ت نف  ر  ف  ك  ذ   . ﴾أ و  ي 

ن ىَٰ ﴿ ت غ  اس  ن   م  ا  الأقوياء  ﴾  أ م  الزعماء  الأغنياء  ىَٰ أ  ف  ﴿هؤلاء  د  ت ص  ه   ل  وت  مع تتعاطف  ﴾  نت    ل  قب  هم 

ىَٰ ﴿   ، راءفاء والفقض عن الضععر  عليهم وت   ك  ز  ي ك  أ لا  ي  ل  ا ع  م  إلا عن تبليغ رسالة    مسؤولاً لست  أنت  ﴾  و 
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ى﴿  ،عنه  ض فأنت غير مسؤول  أعر    ن  فله السعادة وم    ل  ب  ق    ن  فم    الله ع  ك  ي س  اء  ن ج  ا م  أ م   بكلِ جاء يسعى  ﴾  و 

ى﴿ مطاقاته ليتعل   ع  ك  ي س  اء  ن ج  ا م  أ م   .مكتوم اسمه؟ عبد الله ابن أمِ  ا مو ،؟ الأعمىن  م  ﴾ و 

ى﴿ ع  ي س  ك   اء  ن ج  ا م  أ م  ىَٰ ﴿  ،في المش  قوة    بكلِ و   اهتمام    بكلِ   جاء﴾  و  و  يخ  ش  ه  الله أن    ن  م    خائف  ﴾و 

وهو   الله  ال  زاهد  يلقى  وهو بثقافة  سماء 

ىَٰ ﴿  ،شىيخ ل ه  ت  ن ه   ع  أ نت   تنشغل  ﴾  ف 

والكباء لا  ﴿  ،بالعظماء  حرف   اهذ﴾  ك 

هذا  تع  لا  يعني    ،ر  زجو  ردع   مثل  تعمل  د 

سواءو  ،العمل عندك  الناس    ؛ ليكن 

وضعفاؤ أغنيا فقرائهم  مثل  مثل  ؤهم  هم 

للجميع  الع    ،أقويائهم النفس  ولم  تزكية 

في الإيمان مهما كان فقيراً   لم والراغب  الراغب في الع  هو  م على غيره  د  قوالذي ي    ،للجميع والتبليغ للجميع

ن الفقراء إعراضك عن الضعفاء وع  ن  د إلى مثل هذا العمل م  فلا تع    ..ذلك بهأو ما يش  أو ضعيفاً أو أعمىً 

 الكباء.  والأمراء ووعن المرضى العميان انشغالاً بالعظماء 

المخابراتي غليد؟  بارأم    حار    التقرير  فم  اناً يغلّ  ت  انتص    ن  ؟  يا  الضعيف؟  تنتص  رى  للإنسان  هل 

ين كما  للضعفاء  الأمم  السهيئة  قانون  وي  وء؟  ماتص  ينتص  هل  الأمن  نقول  ع  سار  مجلس  شهر  لا   بعد 

أكثر؟  بعد سنة  بل  شهرين  و أو  تأخي قأو عشر سنين  م  و،  رانون السماء فوراً بلا   ؟ ن  العتب والمؤاخذة على 

  اً عتب  كان  هليتو  عاتبكيف ي  و  ،م النبيينوبين خات    القصة بين أعمىوسلم،  م النبيين صلى الله عليه  خات  على  

الأحد    هيسمعلا  حتى    ي  سرمكتوب  ب  اً ي  سِر  تجاه  المسؤولية  الإلهيةبهذه  وبل  ،  عظمة  انتهى جهراً  هل 

 ويمضيفي المكتبة  هل يبقى    ؟المحضروأين سيبقى    ،لوه في المحضر الإلهيسجِ   ،تسجيلاً بل    ،لا  ؟الموضوع

ب ت  لعهذا ا  لي ظي لا بل سالموجودات؟    كل  مع    سنة  عشرين  بعد    نهتلفووي    نهرقويح  والوقت وينتهي الزمن  

م الأنبياء أعظ     أن  شعوب العالم     في كلِ تلى  وي    ،النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة  التقرير بحقِ وهذا  

الرسل عم  وخات   الضعيف الأعمىال  عدم  ل  م  بالفقير  العت    ، عناية    يوم    كل  تلى  وي    لاً ب والحكم مسج  فبقي 

كلِ و الشرق  نيتلو،  نكام  في  في  الغرب وه  هذا   ،الكبيروصغير  ال  ،لرجالوأة  المر  ،في  ماذا  أجل  فمن 
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إهانةً   اً تشهيرليس  هذا  التشهير؟   تعليم    ولا  هو  إذاب  ،العالم    إنسان    لكلِ   وتربية    إنما  ت    أنك  للإنسان   عط  لم 

 ،م ملوقات الله أعظ    ن  كنت م    لوو  ،م الأنبياءأعظ    ن  في محكمة الله ولو كنت م   ه فأنت مسؤول  الضعيف حق  

إلى هذا القانون؟ الإنسان يتمنى   الواحد وعشرين هل هو بحاجة    القرنوشرين  لع رى إنسان القرن افيا ت  

القانون ل  ، هذا  القانون  هذا  يكتبون  ي  والأقوياء  هل  أنفسهمذونفِ كن  على  ي    ؟ه  قوي  ذوه  نفِ هل    بين 

ي ف  تخ    والقانون ستارة    ؟مع الطرف الثاني  حة  أو مصل  مع القويِ   ة  ذوه إذا كان لهم مصلحنفِ أو ي    ؟وضعيف

أما الله    ،ولا ردعاً لقوي    اً ولا نصةً لضعيف  دون عدالةً ولا إنسانيةً ولا حق  لا يقص  فاصة  الخمقاصدهم  

رحمة    ن  م بالإنسان م  الله عز وجل هو أرح    ،ولا مع الضعيف  لا مع القويِ   ؛مع الإنسان  له مصلحة  س  ليف

 . لرضيعها مِ الأ

   :يقول نبوي   حديث  في و

ح  بتوبة  الت ائب  م    لله   )) الِ أفر   ، ومن  الض 
 ومن  العقيم  الوال د 

ن تاب  إلى الله   توبةً  الواجد  ن  الظ مآن  الوارد  فم 

ه   لِها ، خطاياه  وذنوب  ه  وبقاع  الأرض  ك   وجوارح 
 ((نصوحًا أنسى الله   حاف ظيه 

  [التوبة لابن عساكر]

الله  فه؟  بم يفرح  ك  ف  ولد  وأتاه  ولاد  الأ  نجب  ي  لا    اً روعاق    عقيماً كان أحدهم  إذا    (ن  العقيم  الوال د  م  )

الِ الواجد  )  ،فرح العقيم إذا أتاه الولد  ن  ب إذا تاب م  المذن  اً بفرح  يكون أشدي  في   اً ضائعكان  إذا    (6)(ومن  الض 

كان إذا    (ن  الظ مآن  الوارد  م  )  ،ه عظيماً كم يكون فرح  فه  د  قص  م   له إلىوص  لذي ي  ريق ا د الطالصحراء ووج  

م  في    اً مقطوعأحدهم   الماء    ن  الصحراء  م  ف  يفرح؟فكم  العطش ووجد  بتوبتك  يكون فرحه  ذنوبك   ن  الله 

م    ن  م  و وبانتقالك  الع    ن  نقائصك  إلى  وم  جهلك  ال  ن  لم  إلى  وم  الذنب  والتقوى  الحقِ   ن  طاعة  إلى    ، الباطل 

  ح  فر  أ الظلم إلى العدل ن  وم  
   دهم.تهم ومقص  غي  قت غايتهم وتحققت لهم ب  ذا تحق  هؤلاء الثلاثة إ ن  م 

فأدركه    كان في الصحراء مسافراً   رجل    ن  بتوبة المذنب م    )الله أشد فرحاً )  : أخرى يقول  وفي رواية   

م  فآوى إلى ظلها    فلقي شجرةً   الحري  النوم فنام فلما استيقظ  وتغد    ،الظهيرة   حرِ   ن  ليستريح  ى وأكل وغلبه 

نا  وفر  د  ه شر  قت وجد  وفت  ت  يجدها ت  فلم  عنها  وأغراضه   ، ش  وشرابه  طعامه  فر المسامتاع  أي    ((وعليها 

الشجرة فأموت تحت ظلها    إلى ظلِ   ع  أرج    : فقال  -انقطع في الصحراء -  بالموت   ن  الحياة وأيق    ن  فيئس م  )) 

ه  ثم استيقظ بعد ذلك وإذا بها ونام تحت شجرته وفي ظلِ ، ارة الشمس المحرقة وت تحت حر أم  أن  ن  خيراً م  

واقفةً  ناقته  وكلي   يرى  طعامه وشرابه  وعليها  رأسه  فرح    ن  فم    ، تهع ت أم   فوق  الذي  هذا    –  هشدة  الإنسان 
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ي    ،صار يشكر الله على رجوع ناقته   -ك  الهلا ب ن  الحياة وأيق    ن  يئس م     :ثني على الله قائلاً ي   ود الله مجِ فصار 

ما ف  فلم يعد يعر  عقلهاختلط  لله؟ لكن    عبد    الإنسانأم أن  للإنسان    الله عبد  وهل    ،(( يعبد    اللهم أنت  

اختلط عليه لماذا  ف  ،اللهم أنت عبدي وأنا ربكالحقيقة:  ه عكس  فصار يثني على ربِ   ، الفرحشدة    ن  م  يقول  

فرح هذا    ن  توبة المذنب م  ب    أشد فرحاً لله ))  :صلى الله عليه وسلمقال  الفرح؟ ثم    ن  م  الحزن أم    ن  م    ؟عقله

 .(7)((الرجل برجوع ناقته إليه وعليها طعامه وشرابه ومتاعه

الذي وأ  فالله  القرآن  ع    ن  م  نزل  سورة  القرآن  لم  ب  جملة  انتصاراً  الإنسان  س  لحقوق  مجلس  فهل  ن؟ 

إذا كانوا   ،لأصحاب الفيتووللأقوياء    ؟ تطبيقاً أو مصلحةً ت حقاً أم صورةً ع  الأمن وهيئة الأمم التي شر  

أيِ   بحرب   الفيتوحكم    شعب    مع  أصحاب  وأحد  الأمن  الحق  ، لاقال:  و  مجلس  ت رف  ،يرفض  هل ى  يا 

العدالة   بالنِ ت    مأتتحقق  العدالة  ت    ؟الأقدام وعال  داس  قانون فيا  أم  للإنسان  أفضل  الأرض  قانون  رى 

لى  ﴿حالاً  ،  إذاعياً تلفزيونياً حالاً    برقياً لاسلكياً صحفياً مت احتجاجاً د  ق  هاالسماء كلي فالسماء؟   ت و  ب س  و    ع 

ه  (  1)  اء  ج  م  أ ن   الأ  ع  يك   (  2)   ى  ر  د  ي  ا  م  و 

ك   ز  ي  ه   ل  ع  المئةإذا    ﴾ىل  في  مئةً  ه  لعل  ف  ي طب ق 

النصف ى  ﴿  يأخذ  ر  الذِك  ه   ع  ت ن ف  ف  ر   ك  ذ  ي  أ و  

ا  4) أ م  ن   (  ن ىم  ت غ  الزعماء  ﴾  اس  هؤلاء 

وما مصلحة النبي صلى الله عليه    ،الأغنياء

له    ؟الموضوعفي    وسلم   مصلحة  ليس 

لكن  و  ،المصلحة هداية الناسإنما    ةشخصي

هم ملوقات  بين الأغنياء والفقراء لأن الناس كلي   بلا تمييز  و  عنصي    تكون بلا تمييز  يجب أن  الناس  ة  هداي

ن ى ) ﴿  ، ادههم وهم عبالله خالق  ،الله ت غ  ن  اس  ا م  ى )5أ م  د  ه  ت ص  أ ن ت  ل  ي ك  6( ف  ل  ا ع  م   مسؤولاً لست  أنت  ﴾  ( و 

اله المساواة    أنت مسؤول  و  ،داية عن  تفضِ   ،حفظ كرامة الإنسان  نع وعن  الضعيف   إنساناً   ل  لا  قوياً على 

 .ولا الحاكم على المحكوم ،ولا الغني على الفقير

  : الناس وقال ع   الله عليه وسلم بهذه المدرسة المنب وجم   ي صلىالنبصعد  مرةً  
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ضى  ا )) ر  ضى  كما ي  ، أ ر  ا ب شر   ن  أ غ  إن ما أ  ، و  ت ي  لب شر   ن أ م 
ت  عليه م  و  ع   د 

د  ما أ ح  ، فأيي ب  الب شر   ض  غ  ب  كما ي  ض 

ك   ز  ورًا و  ا له ط ه  ل ه  ؛ أ ن  يج  ع  ل  ة  ليس  له  ا بأ ه  و  ع  ة  بد  ي ام 
وم  الق  ه  به ا منه ي  رِب  ق  ةً ي  ب  ر  ق   (( اةً، و 

   [صحيح مسلم]

ا ب شر   ) ن  ضى  كما  )  ، عم اللهن  لله ولا ابن أخت الله ولا اب ابن االله ولاأي لست    (إن ما أ  ، أ ر  ا ب شر   ن  إن ما أ 

أ غ   و   ، الب شر   ضى   ر  ع  ي  د   
د  أ ح  ما  فأيي  ، الب شر   ب   ض  غ  ي  كما  ب   بأ  ض  له  ا  ليس   ة   و  ع  بد  ي 

ت  أ م  ن 
م  عليه  ت   أ ن   و  ؛  ل  ه 

ةً ي   ب  ر  ق  اةً، و  ك  ز  ورًا و  ا له ط ه  ه  ل  ة  يج  ع  ي ام 
وم  الق  ه  به ا منه ي  رِب  ك الأجساد لميالملك الذي  هل  يقول هذا؟    ن  م    (8) (ق 

  كل    ك  ل  م    ن  م  وك العقول  ملي  ن  م  ويملك القلوب    ن  القوة والنود؟ يقول هذا م  ولشرطة  ا   الذي يملكو

   (.(الحق ن  رسول الله لا يغضب م   اً دد رسول الله فإن محم  لا يقل يغضب محم  ))  ،شيء

محم   نبو  فسيدنا  في  وسلم  عليه  الله  صلى  مث  د  الأنبياءتعليم  ل  ته  والسياسة ومث    ،وتربية  الدولة  ل 

الإنسان  وة  ي  لهالإ سعادة  بتحقيق  الأرض  في  تحكم  الع  كيف  وتعميم  الناس  بين  العدالة   ،لموتعميم 

لكلِ لوالتع وبكلِ ال  يم  إجبار  حرية    شعوب  وبلا  إكراه  مستواه العشرين  قرن  الن  إنسافهل    ،وبلا  وصل 

   منه حرف  لم يتغير  ون  راالقفي    الاجتماعي إلى البنامج الإلهي الذي لا يزال محفوراً التعليمي أو السياسي أو  

  ؟له إليه دستور وقانون السماءهل وصل الإنسان إلى ما أوص  و  ؟ ولا تأويل  ولا في شرح    لا في ترجمة    واحد  

 يشكو الظلم  ،د وإبراهيملم كما إنسان قبل موسى وعيسى ومحم  ن يشكو الظقرن العشري اللا يزال إنسان  

يعني المذنب الذي    ،فرحاً بالمذنب إذا تاب   ذي هو أشدي القانون الله  وقانون السماء    لأنه لا يعيش تحت ظلِ 

النفسي   المرض  والروحي  وفيه  الأخلاقية  الصحة  هي  والتوبة  الأخلاقي  اللههو  فكم  ،  ةالمرض   اهتمام 

 إلهي    إنسان  فليس هناك  بلا فارق     ،ليهبأن لا ي عتدى عوم  ظل  سعادته بأن لا ي  و حياته  وبصحته  وان  بالإنس

 .غير إلهي وإنسان  

   :صلى الله عليه وسلمقال  

هم لعي  الخلق  كليهم عيال  الله   ))  (9)((ال ه  ، وأحبي الخلق  إلى الله   أنفع 

  [المعجم الكبير للطباني]

ي   أن  ي  سع  فالذي يستطيع  أو أن  أكثر  أو ينص  ساعد  د الإنسان  أكثر  في  الإنسان  له إلى وص   الضعيف 

قرن العشرين ولو الرى إنسان  يا ت    ،ل عند اللهإلى الله وهو المفض    هو الأحبي   وي  ق  ظالم    ن  صه م  لِ يخ  أو    ،هحقِ 

الآن صار المل يطير و  ،ملالصان والحبغل والمار والحسان القديم مركوبه  كان الإن  ..صار حماره طائرة
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الآن و  ،ل إليهس  ر شهرين حتى يصل إلى الم  أو    اً شهريحتاج    اً يبعث كتابأراد أن  كان إذا  و  ،ةصار اسمه طائرو

  اً قطاردراجةً ور  صاوارة  صار سي  وارتقى الحمار  فالمواصلات  جهاز  تضعه هنا فتجده في أمريكا،  بالفاكس  

ت رى  ف  ،طائرةً و ارتق  يا  الإنسان  إنسانية  م  و  ؟تهل  انتقل  العدل    ن  هل  إلى  إلى   ن  م  والظلم  القلب  قسوة 

م المعلِ   انتقلهل    ؟لى الإنسان العالم  إ  الإنسان الاهل  ن  م  ون  ن المسيء إلى الإنسان المحس  الإنسا  ن  م  والرحمة  

   .ف الاهلأخيه المتخلِ  عن تقصيره في حقِ  م فهو مسؤول  علِ إذا لم ي  و ؟مه مجاناً علِ ي  و ش عن الاهلليفتِ 

قانون العالمي أو المحلّ  ال هذا  ين  قرن العشر الرى أيهما أرقى قانون هيئة الأمم ومجلس الأمن في  يا ت  

الله   وحكم  الله  وقضاء  الله؟  قانون  أم 

الله بأن    ؟وتعاليم  المشكلة  الإنسان   لكن 

ي   كلي و ي  إنسان  أن  على فضِ ستطيع  الخير  ل 

على   والحقيقة  النقص  على  والكمال  الشر 

ذن الذنب  لكن  الدين  ب  الوهم    ، رجال 

لام رجال الدين في الإس  ،الأديان  كلِ   ن  وم  

المسيحية يح  و  وفي  لا  طبخ س  اليهودية  نون 

غ وتقديمه  للإنسان ذالدين  محبباً  مشتهىً  صحقدِ ي  بل  ،  اءً  غير  تقديمًا  للإنسان  الإنسان   ر  ط  وف  ،  يحمونه 

فكذلك   ،والموسيقى الميلة والرائحة الميلةالطعام الميل والمنظر الميل    ؛المال  على أنه يحبي   ع  ب  وط  

ملكات المال عقلًا وأخلاقاً وسيرةً   ن  الدين الذي هو أجمل م    كذلك  ..الله عرضاً حقيقياً ض دين  ر  لو ع  

وعملاً وع   ع    ،لمًا  لإن  ض  ر  لو  يمكن  يرفضه  سان  لا  أعر  ك و،  أن  إذا  عن الإنسان    ض  ذلك  العشرين  قرن 

شؤون   الأفضل في كلِ نحو    وبإنسانيته وبدفع الإنسان  جمالهوبحقيقته  الدين فأنا أعذره لأنه ما رأى الدين  

  .حياته

و  كان   حول  يقول  وسلم  عليه  الله  دائسيدنا محمد صلى  الإنسان  يكون  أن  تقدي   ماً جوب  نحو    م  في 

   :حضارتهولمه ع  وصناعته وزراعته شؤون الحياة في   الأفضل في كلِ 

ا فهو ملعون  وم  ن استوى يوماه فهو مغبون  وم  م  )) ه شرًّ لى الزيادة  فهو في  ن لم يكن عن كان آخر  يوم 

 فالموت  خير  له
 ((النقصان 

  [حلة الأولياء لأب نعيم]
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يوماهم  ) استوى  كن  (ن  الع  إذا  في  أنت  وات  مثل  لتقدي لم  اليوم  ز  وهذا  مس  الأم  ما  عن  اليوم  دت 

مغبون  م  )  أمس   فهو  يوماه  استوى  ه  ،(ن  يشتري  الذي  دولار  ذا  مثل  بألف  نصف   اوييس  وهوالقلم 

 .. هذا اسمه مغبونبعشر دولارات فباع الدار التي ثمنها مئة ألف دولار  وإذا ،دولار

يق عليه وسلم  الله  يوماهم  )  :ولفالنبي صلى  استوى  يز  إذا    (ن  اللمك  ع  د  لم  وأخلاقك   ةبارحعن 

كنت إذا    (ن استوى يوماهم  )  ةالبارح  ن  ن م  عتك أحس  وصحتك وزراعتك وصنا  ةالبارح  ن  تصير أفضل م  

ا فهو ملعون  فهو مغبون  وم  )  اليوم كالأمس ه شرًّ السعادة   ن  م    محروم  وم  التقدي   ن  م    محروم    (ن كان آخر  يوم 

الزيادة  وم  )  ،لخيراو على  يكن  لم  إذا    (ن 

يوم  كنت لا يوم    اً تزداد  وتقدي ع    عن  ماً  لمًا 

ةً في الخير واقتصاداً وزراعةً وصناعةً وقو

في  وم  ) فهو  الزيادة   على  يكن  لم  ن 

يكون  أن  يرضى  أحد     ن  وهل م    (ن  النقصا 

أو    نقص    في كرامته  أو  أو صحته  ماله  في 

أو زراعته  أو صناعته  لم  وم  )؟  اقتصاده  ن 

له فالموت  خير    
النقصان  فهو في  الزيادة   دين  هل    (10)(يكن على  هذا   ؟هذا  الحاضر  العص  مفهوم  بحسب 

الحياة  اس التقدي ومه  اسمه  الآخرين  في  ليست  مة  ظ  الع  ،  مةظ  الع  والسعادة  وم  هذا  على  مة ظ  الع  إنما  التعالِ 

 . ساعدة الآخرينبم

قي الذي هو كمطر السماء هل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا ماء رى الدين بمعناه الأول الحقييا ت  

 قال تعالى: السماء؟ 

قًا   ﴿ ت  ت ا ر  ان  ض  ك  الأ  ر   و 
ات  و  ما  وا أ ن  الس  ر  ف  ين  ك 

ذ  ر  ال  لم   ي  و 
ا أ  ن اه   ت ق  ف  ن   ۖ  ف  ل  ع  ج  ي  و   ح 

 
ء ل  شي    ك 

 
ن  الم  اء

  أ ف لا    ۖ   ا م 

ن ون   م  ؤ   ﴾  (30) ي 

  [الأنبياءورة س]

ن  ) ل  ع  ج  ي  و   ح 
 
ء ل  شي    ك 

 
الم  اء ن  

م  ن ون    أ ف لا  )  فإذا كان هو مصدر الحياة   (ا  م  ؤ  يؤمنون    (؟ي  وهو لماذا لا 

 ، الظلم إلى العدل  ن  م  والفوضى إلى النظام  ن  م  و  ،لمالهل إلى الع   ن  م  و ،لحياةالموت إلى ا  ن  لهم م  يريد أن ينق  

النبي صلى الله عليه والإخاء  و  إلى الحبِ و  ،التعاونوإلى المساواة    والاستئثار الأنانيِ   نصيِ التمييز الع  ن  م  و

 : وسلم يقول
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 (11)((هأم كر    الإنسان أخو الإنسان أحب  ))

  [ورد في الأثر]

أخل فهو  الإنسان  كرهت  أخاكاو  تظلم  أن  يجوز  فلا  جائعاً   ،ك  كان  وهو ف   إذا  تشبع  أن  يجوز  لا 

ريكا واليابان هل ن وأوروبا وأموقرن العشرالرى  يا ت    ،ز إن كنت قوياً أن تظلمه لأنه ضعيفلا يجو  ،جائع

الرقيِ  في  إبراهيم    وصلت  به  أتى  الذي  الإلهي؟  السماوي  المعنى  هذا  إلى  والمسيح والحضارة  وموسى 

محم  وسي   وكلي   ددنا  وسلم  عليه  الله  رسالتهالأ  صلى  إليهم  الله  أرسل  الذين  القرن   هل  ؟نبياء  حضارة 

 حضارة السماء؟  ن  العشرين أرقى م  

وحلي  ن    فالأزمة  أن  علىوج  المشكلة  الدين  رجل  تعاليم    د  وجوهرهامستوى  بحقيقتها  لا   السماء 

ن  حرِ ن   رأي  ،لأوِ ف ولا  والع    نا شيئاً وإذا  لي  يتناقض مع الحقائق والعقل  الدين  أتى  فما  العقل ولا  ناق  لم  ض 

 الحقيقة ولا ف العقل ولاال  لا يخ    الدينف ،آمنوا بأنها سوداءبيضاء  عمامة  الدين ما أتى ليقول عن و، لحقائقا

رجال  ،  الواقع فأبع  فأتى  حقائقه الأديان  عن  الدين  روحانياأبع  و  ،دوا  عن  الدين  ولم دوا  وأهدافه  ته 

الأفضل لاف  خ  ل  عم   عليه وسلم لما  النبي صلى الله  ،ه ووحي السماءؤه أنبيا ض  ر  يعرضوه بأسلوبه الذي ع  

،  ا  هم قالوالله وجبيل والملائكة كلي   ؛مع الأعمى صارت المظاهرة في السماء حسب قانوننا بمع أنه  أنه مطئ 

ق في لا تفرِ فأما السماء  ،الضعفاء يفإذا اهتدوا يهتد العظماءم قدِ المصلحة تقتضي أن ن  أن الصحيح  الأرضِ 

اليابان إلى أمريكا  ن  م   رى هل يوجد إنسان  أمير. يا ت  و وبين مأمور   وفقير   حترامه بين غني  تكريم الإنسان وا

؟ اءأو حمر  و خضراءأفي الدنيا يقول عن عمامتي أنها سوداء    هل يوجد إنسان    ؟ذا المعنىيرفض الدين به

 الدين. ة رجال يؤولد الملحد فإنما هي مسإذا ألح  فض بعكس هذا عر  ي  وحين  ،يا ب ني الدين هو هذا

دعاني  في   التسعين  قبل  أو  التسعين  إلقاء محاضرة  سنة  إلى  الفاتيكان  البابا  الم  ،في   سكونيالمجمع  في 

العالم  كرادل الف  لة  الوزراء وطلب  ،لةكرادحضرها  السفراء وبعض  مستقبل )  :أن يكون عنوانها  ودعا لها 

الحديث العص  في  والمسيحي  الإسلامي  مطبو  (الدينين  أراد  عة  وهي  لمن  والعربية  الإنكليزية   ،باللغتين 

المتسبب في   ن  سيادة البابا م  هل تعلم يا    :ه فسألته السؤال التالِوبينبيني    وبعد ذلك صار اللقاء الشخصي 

أنت ،  لحاد؟ قلت له أنتوالإهو السبب في وجود الشيوعية    ن  م  ؟  ن  وجود الإلحاد والشيوعية؟ قال لِ م  

له    فرأيته انزعج وحق   -والله أقول لكم كلامي وبالحرف إن شاء الله-وعية سبب الشيسبب الإلحاد وأنت 

معك في وجود الإلحاد    لما رأيته انزعج قلت له وأنا شريك  ف ،  نعم أنت  :أنا؟ قلت له  :قال لِف  ج  أن ينزع  
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نقدِ ،  يوعيةوالش حينما  الدين  رجال  المشو  نحن  بصورته  الدين  الإنسان صوم  عن  ونحجب  الدهة  ين  رة 

المشوِ  الأبيض    ،قةالميلة  عن  أبيض  أنه  ونقول  الأسود  وعن  بكلامنا؟    أسود   .. مستحيل  هذا  أيؤمنون 

البابا   ،يوم  لقرآن كل  أنا أقرأ ا  :قال لِن  وكانت منه ونحن متصافح  اللسة آخر كلمة    الخلاصة بعد انتهاءف

يسع    ..الحالِ أن  يمكن  يتحقق  الإد  فلا  أو  أ  سلام  نسان  يتقد  أو  الع  ن  ولكلِ م  بدستور   لم  إلا  الإنسان 

قال والترجمة    ن  أن رجل الدين أحس  فلو    ،ولكن الأزمة عند المترجم الذي هو رجل الدين  ،وبقانون السماء 

قلم   أنه  القلم  ماء  عن  أنه  الماء  لكم  إذ  ..وعن  قلت  ماء  طفلاً   أنلو  وماء  هذا  ا  قضاة    وكلكم  ،قال  كنتم 

أن   تطيعونتسهل  أو قلم أو ورقة أو دفتر؟    أو كلب    الماء أنها قط    سعن كأ  ولونهل تقين  محامو  وأساتذة

   :تكذبوا؟ لأن الحقيقة هي

ب اط ل   ﴿ ق  ال  ه  ز  اء  الح  قي و  ق ل  ج  ب اط ل   إ ن   ۖ   و  ان    ال  وقًا   ك  ه   ﴾ (81) ز 

   [سراءالإسورة ]

ع   صلى   ب  وت  فلما  محمد  الله   سيدنا 

خات   وهو  وسلم  م  م  عليه  أجل    ن  النبيين 

ناصر أعمى    ضعيف    فقير    رجل   له  ليس 

وليس دافع عنه  حتى ي    لحزب    منسوب  ولا  

فيهي    مال  لا  و  عشيرة  له   السماء  و  ،طمع 

له تنتص    ،للحقتنتص  أي    تنتص 

للمساواة    ، للعدالة عند فتنتص  يوجد  لا 

 زعيم ومزعوم. ولا وفقير   غني  الله 

ا  هغتبلِ بل عليك أن  بيني وبينك    لا تخبئهاليه وسلم الله يقول للنبي صلى الله عو  نزل العتب الإلهيفي

ن قانون السماء في حفظ حقوق أ   ..غها للجيل الذي بعده وإلى قيام الساعةبلِ اليل الموجود ي  و،  الناس  لكلِ 

بلا   أبيض  ووحقير    بين عظيم  و  ،وضعيف  بين قوي    فرق  الإنسان  للعدل  الني إنما  ،  وأسود  بين  لحق  وا صة 

ن بحاجة إلى وقرن العشر النسان  إرى  فيا ت    ،السماءوقانون الدين  وهذا قانون الله    ، الناس  وبالمساواة مع كلِ 

عنه؟   يستغني  أن  يستطيع  أم  القانون  القانون  لفقد  هذا  الحروب هذا  مشا  نجد   نيقولو  ،رق ومغاربهافي 

متخلفة   اتحاد  عنليس  الحروب بين شعوب  أو أفغانستان  سواء    انون  قو  نظام  ووطني    اتحاد  أو    قومي  دها 
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المتقدِ كانت  فلماذا  ،  الصومال الشعوب  بين  والثانية  الأولى  العالمية  وإنكلتراالحرب  وروسيا  ألمانيا   مة 

حيروأم وفرنسا؟  المتخلِ كا  الشعوب  نقطة  رب  المتقدِ   ن  م    فة  الشعوب  حروب  بلادهم دم    ،مةبحر  روا 

 هل يوجد ظالم  و  ؟الحرب  هذهكون  تلو كان القانون قانون الله هل  ف  ،زهقوا أرواح خمسين مليون إنسان  أو

ىً  ومعتد   ومظلوم   عت د   عليه؟ وم 

لأصل سرائيل هم باإبنو    لأن،  ودالشعب الفلسطيني كان موجوداً قبل أن توجد بنو إسرائيل واليه

يعقوب  واسحاق  بن  يعقوب  إبراهيم  نا  سيدأبناء    من  ،نسل إبراهيم  ن  هم بالأصل م    ،فلسطينغرباء عن  

إبراهيم  الذ ابن سيدنا  يعني إسرائيل  إسرائيل  إبراهيم  في هو  كان  أسيدنا  العراقفي  ين مسكنه؟   ، شمال 

هرب وهاجر ولأ إلى والله  ظه  ف  فح  رقه  يحأراد أن  فمع حاكم العراق    ،كرادالأشمال العراق ماذا فيها؟  و

ولدءجاوفلسطين   وإسحاق إ  :ناه  إسرائيلالذي    يعقوب وهو    ولد  له  إسحاق    ،سماعيل  الثاني   ، اسمه 

م   إسرائيل  ن  فاليهود  هو  الذي  يعقوب  إسرائيل،  ذرية  مواطنومهاجرأم  ن  و يفلسطين   فبنو  أم ون؟  ن 

اللغات  تغير    وبعدها  ،نويالكنعان  سمهماكان    ؟في فلسطين  يلصالأ  المواطنمن  فن؟  و لاجئ صاروا وت 

أرض الله لكن قوانين الأرض الأرض    ،يفرق  الإسلام لا  ،عرب   اسمهمة العربية وصار  باللغيتكل مون  

 معتد  ولا    ومظلوم    لا يوجد ظالم    ، في قانون اللهعلى ضعيف    فقانون الله لا يسمح بأن يعتدي ظالم    ،قتفرِ 

ىً  عت د   ي لا تنته،  قائمة   متواصلة    عليه فالحرب دائماً   ومعتد  ومعتدىً   ومظلوم    ظالم    كوما دام هنا   ،عليه  ولا م 

هذا اليوم قوياً فالدهر والزمن   فإن كان القويي   ،لجميعلقوق  الحنت  ة وتأم  العدال   تالحروب إلا إذا تحقق

يكون في  نمولأسفل إلى ا بعد مدة تصير والدولاب عالية  ن  م   كون جهة  تبينما  ،على حال   لا يستقري   دولاب  

 . صير في الأعلىي الأسفل 

قررت   الأمم  الفلسطيني    قرارات  هيئة  الشعب  قرارات  ولمناصرة  قرر  الأمن  لتقسيم   مجلس 

اللاجئ ا  قسم    ؛فلسطين الأصل  وليهود  في  إبراهيمفي  ن  الحاضرو واللاجئ  ،عهد  العص  في  الأغراب   ن 

ه الدول الخمس  من الذي تسيِر رى مجلس الأفيا ت    مع ذلكفلسطين،  قلب    ن  م  ن  وسوا فلسطينيهم لي  ن يالذ

هل كانوا أمناء على تطبيق قراراتهم؟ هل أنصفوا المظلوم و  بالعدل الإنسانيِ أصحاب الفيتو هل حكموا  

يشجِ  الذين  هم  بل  الظالم؟  وي  من  الظالم  بالأموال  مدي عون  الأوونه  مجلس  وبكلِ قرارات  وبالفيتو   من 
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 ويت  العراق الكحين هاجم  في الكويت  و  ،لهم  ن في ذلك مصلحةً لأ  ؛ائل ليبقى الظلم مستمراً متتابعاً الوس

ذوه ل قرارات فلسطين مثروه عشرات السنين أخ  فهل قرر مجلس الأمن ما قرره ضد العراق   ؟ فوراً أم نف 

الص ف والبودة تحت  العراق  الفورية في قضية  بلماذا  قرارعمئة  بسفر  الأمن في درجة في  ات مجلس 

هذا هل  ؟  هذا عدل    رى هلفلسطين؟ يا ت  

يح   الذي  القانون  العالمهو  العدالة  ية قق 

ومجلس    ن  م   الدول  الدولِ؟  هيئة  الأمن 

قرارات   لفلسطين  كان  الورق   فما    ، على 

قرارات  و العراق  التنفيذ   في    ، فورية 

الإنسان  :قالواو هاجمو ما  ـل و  !!حقوق  ا   

ثلاث أو   ن  ليبيا بالصواريخ والطائرات م  

ق   سنوات  والأطفال  ل  ت  أربع  النساء 

قانون  فهل  والشيوخ   بقانون  هل  ؟  هذا  والاعتداء  أن    مأ  مشوا  والفوضى  ولااو  الأنا  فوضوية  الستبداد 

الضعفاء الأقوياء تجاه  الله يسمح بهذا؟  وهل    ؟وأنانية  ري هذا؟وهل  قانون 
ق  ح  و  ي  ليبالآن  يريدون جاج  يا 

هل   ،الطائرات بل ب،  على الأقدام لا يمكنون  ل لا يمك بالمو   ،صحارى وبحاربينهم بين الحج  الحج و

الأمم   توهيئة  أمريكا  بقيادة  الأمن  يذهب  مجلس  بأن  الليبيالحسمح  مقد  وجاج  أداء  إلى  الدينية ن  ساتهم 

على   قائم  هل هو  على العدل؟    مجلس الأمن قائم  هل    ؟سلام الخمسةالإهو أحد أركان  والحج  الذي هو  

ح  قائم  وانية  الإنس الإنعلى  أقوق  المتحضِر يرمسان؟  أين أيضاً  ظلم؟  أم    أم عدوان    هذه حضارة  هل  ة  كا 

أن هذا لا يجوز وعلى استغلال دول الفيتو وعلى رأسهم أمريكا    تحتج  لأعضاء مجلس الأمن أو هيئة الأمم  

االأنتم تخالفون  و المقد  قانون وتخالفون حقوق  الدينية  الشؤون  وتتدخلون في  مثل هذا ف  ؟سة لإنسان  في 

ه على تصف واستغلال الدول الاستعمارية  كلي العالم    أن يحتج  بل  يحتج المسلمون فقط  لا يكفي أن  لموقف  ا

إذا ما وافق مصلحتهم فوأصحاب الفيتو الخمس الذين يستغلون مجلس الأمن    الكبى في مجلس الأمن

فـما  ،لمقهورواظلوم لمواضعيف بالنسبة لل  له فائدة   يعد  لممجلس الأمن ف ملغي   قانون  الف وفيتتخدمون اليس

المسيح وسيدنا  و ف على قانون السماء الذي أتى به إبراهيم وموسى  ج إنسان هذا العص إلى أن يتعر  أحو  

الله عليه وسلممحم   لينق  و  ،د صلى  المسيح  أتى سيدنا  أت  ، رسالة موسى  ض  ما  د صلى الله ى سيدنا محم  وما 
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لينق   س  ض  عليه  ورسالة  المسيح  موسىرسالة  يقول مِ ليت  أتى  بل    يدنا  كما  لأنق    :المسيح  م  بل ض  ما جئت 

 .. جئت لأتمم

ت     ن  والآن تمنع المسلمين م    ،قتلت  ن  ألقت بقنابلها على ليبيا وقتلت م  حين  رى ما تصنعه أمريكا  يا 

الحأداء   التي هي  الدينية  بالطائراتفريضتهم  وم    كلِ فيجب على    ،ج وسفرهم  والشرفاء   لِ ك   ن  الأحرار 

طلبت فليبيا    لوكربلشخصين بحادث    وإذا كان هناك اتهام    ،ذا العمل على ه  ن تحتج  الشعوب والديانات أ

م رِ وتج  ئ المذنب  بِ أمريكا أو غير أمريكا في العدالة فـت  ل  لا تتدخ  حتى    حيادية    أن تكون محاكمتهما في دولة  

 . البيء

والواجب  فأنا   المسلمين  ليس  نصيحتي  كلِ فقط  على  على  الشرفا  ؛العالم    بل  العقلاء  وء  على 

  س قانون الله السماويِ امعات أن تدرالو

قفتِ لت   يصلح  هل  الله  ش  ي  لأانون  د  سع  ن 

 بلا غذاء جائع    فلا يوجد إنسان    ،ه كل  العالم  

بلا    ض  ولا مري ،  وكساء  بلا لباس    عار  ولا  

دوا  معالة   حرب  ،  ءولا  يعتدي    ولا 

 يجب إيجاد هيئة  ،  على الضعيففيها    القويي 

العالميينأحرار رجال    ن  م   رجال ،  الأديان 

ثوري يتمس  وأديان  لا  فيما ن  بالتقليد  كون 

الأول  ،سبق النبع  إلى  السماء   ،يرجعون  وحي  إلى  وحي   وكلي   ،يرجعون  يرفضونه لأن  العقل  يرفضه  ما 

منك   ب  أو يسل    ،منك السمع ويجعلك أصماً   ب  أو يسل    ،عينين ويجعلك أعمىمنك ال  ب  ما أتى ليسل    السماء

 -النواة  -عقلك الذي هو كبذرة النخلة    ن  إنما أتى وحي السماء ليجعل م    ،فيجعلك مجنوناً له  ل ويعطِ العق

-  تكاني  حيو  ن  يجعل م  و  ،الهائل  عقلك الذرة العقل الكبير العبقري    ن  ليجعل م    ،عظيمة  يجعل منها نخلةً و

حشية التي انية أو الوتك الحيوحياتك وشخصي    ن  ليجعل م    -لهالحيوان لا يعرف إلا جسده طعامه وتناس  

 . تراه ن  م   م الخير لكلِ قدِ ت   ةً لا تعرف إلا الاعتداء على الضعيف نفساً ملائكي  
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جددون العقلانيون الربانيون الذين  ن المم ذلك العص الذي يجتمع فيه أحرار رجال الأدياما أعظ  

ثانيها مكمِ  م  لأو    ل  يرون في الأديان أن   فيجمعوا الإيمان بالله في دائرة  معوا  أن يجت  ،لهالأو    م  تمِ لها وآخرها 

د صلى الله كما يقول سيدنا محم  و   ،د صلى الله عليه وسلمنجد فيها إبراهيم وموسى وعيسى ومحم    واحدة  

   :عليه وسلم

م واحد   لأنبياء  إخوة  ا)) هاته  م شت ى ودين ه  ؛ أم 
ت  لا   ( (لع 

  [أخرجه أبو داود ]

التقل بسيِ   ىو  المسيح  عليه وسلم  دنا محم  سيدنا  الله  يتعانقان  هل  د صلى  أم  يتقاتلان  أم  يتصارعان 

الآخر؟  قبِ وي   أحدها  وبمحم  ول  بعيسى  موسى  التقى  وإبراهيلو  وسلم  عليه  الله  صلى  ماذد  يكون م  ا 

والأشقاء   الأبناء  مع  الأب  لقاء  إلا  هو  هل  الإ الإاللقاء؟  مع  تحقيق خوة  على  ليتعاون  الأشقاء؟  خوة 

 ..إنسان السعادة لكلِ 

أحو   قمر    ج  ما  وجود  إلى  الوقت  هذا  في  دين    يبثي   اصطناعي    الإنسان  حقيقة  العالمية  وباللغات 

ومحمد  صلى   وأنهم اشتركوا في البناء  ،الله عليه وسلمصلى    ددين إبراهيم وموسى وعيسى ومحم    :الأنبياء

   ن  وما بينهما م    ،الأساسي  الحجرالله عليه وسلم وضع الحجر الأخير كما أن النبي الأول وضع  
 
قاموا   أنبياء

إثر    لةبتكم في  بعضها  أعظ  ،  بعض المراحل  قمراً ما  أن  وم    ن  م    اصطناعياً   م  السماء    ن  طبق  رسالة  مائدة 

على معاونة   ،على تعاون شعوب العالم    ،أن يعمل على تآخي شعوب العالم  ماء وقانون السماء  ة السومدرس

العالم  ،  لضعيفلالقوي   تعليم  الغنيِ على  ،   للجاهل على  العالمية ،  للفقير   مساعدة  الشؤون  البحث في   على 

وبعد    ثلاثة وأربعة وخمسة  اروارين صكانوا مليا  ؛سكاني    ر   في تفجي الآن العالم    ،زيادة عدد سكان العالم    مثل

ما وتحديد النسل لأن دين الله   إلى تنظيم  ج العالم  ما أحو  ف  ،مليارات إنسانربما يكونون عشر  عشرين سنة  

 .نزل ضد مصلحة الإنسان وضد الواقع المفيد

أحو   والعالم  فما  الإنسان  الوقج  العالم  ي    ت لأن في هذا  الإنسان  الاهل  علِم  سيدنا  قال    مرةً و  ،أخاه 

  :المجتمع  كلِ لم على في نشر الع   -نهي به المجلسوأ   وهذا آخر حديث  -د صلى الله عليه وسلم محم  
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م)) فقِهون جيرانه  م،  ما بال  أقوام  لا ي  ظونه 
ع  علِمونهم ، ولا ي  ما  و !  ؟ ولا يأمرونهم ، ولا ينهونهم،   ولا ي 

هون ! ولا يت ع ظون ؟ ! و  م ، ولا يتفق  م ،  بال  أقوام  لا يتعل مون من جيرانه  ن  قوم  جيرانه  ي علِم  الله  ل 

هون ، ويت ع ظون ، أو   ل من  قوم  من جيرانهم ، ويتفق  ي ت ع  ظونهم ، ويأمرونهم ، وينهونهم ، ول 
فقِهونهم ، ويع  وي 

لن هم العقوبة    (( لأ عاج 

  [ف الترغيب للألبانيضعي]

م) جيرانه  فقِهون  ي  لا  أقوام   بال   ع  سواء    ( ما  الفردكان  مستوى  عالم    ،لى  أنت صرت  وجارك   اً إذا 

  وإذا كان شعب    ، مهتعلِ عليك أن  ف  جاهل  

ه صار   كلي الآن العالم  و  جاهل    وشعب    عالم  

بسعة    كبيت  و  واحدة    كقرية   واحد 

وسهولتها ي  )  ،المواصلات  ،  مونهم علِ ولا 

م  ظونه 
ع  ي    أوهام    ت جد و  إذا    )ولا 

أن    لات  خياو  خرافات  و  م لوهينق  فيجب 

العقلانية يأمرونهم )  ، إلى  ولا  ولا   ،

تاركين كانوا  إذا  و  ،فائدته وإسعاد صاحبه  ة  وغير معروف  غير صحيح    اً طريقكانوا يسلكون  إذا    .(ينهونهم

أن  لمعروف  ل بالمعروفيجب  الم  ،يأمروهم  عن  والفئة    ،رنكوينهونهم  الاهلة  للشعوب  بالنسبة  قال  ثم 

من جيرانهم )  :الاهلة قوم   ل من   ي ت ع  هون ول  ويتفق  ويت ع ظون،  العقوبة  ،  لن هم  لأ عاج  أو  م    (،  التعليم   ن  يعني 

ف ا تخل  ذل إف عن التعليم والاهم إذا تخل  المعلِ و  ،إلهية  سماوية    قانونية    الاهل فريضة    ن  م م  م والتعلي المعلِ 

التعلي  معر  عن  فهو  الذي    للعقوبة  ض  م  الا  لأن  مثل  والآذان  بالكلام  عصالحمار  يفهم  إلى  أو  )   ،يحتاج 

لن هم العقوبة    .م جيرانهعلِ ي   عالم   فقام كلي  فأمهلهم سنةً  فقالوا أمهلنا سنةً  (12) (لأ عاج 

في الشرق أو الغرب أو    قانون  هناك    هل  بالله عليكم وأقول لإخواننا وضيوفنا الوفد الألماني  يا ت رى

ل سجِ هذا القانون الإنساني الرباني؟ الله ي    ن  ؟ أرقى م  لهيِ هذا القانون الإ  ن  با أو في اليابان أرقى م  وفي أور

 ه تعليم  لماذا؟ يعني هذا كلي عليه وسلم  إلى مادام الإنسان على هذا الكوكب على النبي محمد صلى الله    اً عتب

العالم    سان  إن  لكلِ  يرف  ب  في  بالضعيف  ق  أن  يرح    ،القوي  الفقير   م  وأن  ي    ،الغني    علِ وأن 
العالم  وأن ال  م  اهل 

عائلة   ضمن  أنه  الإنسان  إلى  الإنسان  جسد    واحدة    ينظر  عليه    واحد    بل  محمد  النبي  قال  الصلاة كما 

  :السلامو
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م  وت ع ))
م  وت وادِه  ه 

 
ين  في ت راحم 

ن  م  ى الم ؤ  ه   اط  ت ر  د  س  ر  ج 
ى له سائ  وًا ت داع  ض  ى ع  ت ك  ، إذا اش 

د  ث ل  ال س  م  ، ك  م  ه 
ف 

ى ر  والح م  ه   (( بالس 

   [صحيح البخاري]

وًا) ض  ى ع  ت ك  أجل هذا   ن  تصيبه الحمى م    هكلي السد  ف جر  بح  ب  ضر   قد  هذا الظفر  كان  ذا  إ  (إذا اش 

ي   ألمه ومرضه ومصيبتهالظفر يعني  أالله  فقانون،  شاركه  الدين يقول  ن الإنسانية يجب أن  الذي هو اسمه 

ى)تكون هكذا   ر  والح م  ه   بالس 
ه  د  س  ر  ج 

ى له سائ  وًا ت داع  ض  ى ع  ت ك  ، إذا اش 
د  ث ل  ال س  م  تبحث العين  و   .(13) (ك 

 تذهب إلى الصيدلية لتجلب الدواء.  رجلالأوعمل ما يجب أن يالطبيب تسمع من الدواء والأذن عن 

 كتابة    ن  حوِله م  وأن نفقه كلامه ون    ،التلامذة النجباء في مدرسة الله  ن  اسأل الله أن يجعلنا م    اً تاموخ 

لن سع  ت سل    وأخلاق    ت قرأ إلى أعمال   العالمين  ،دد ون سع  ك  وآله    د  دنا محم  الله على سيِ   وصلى  .والحمد لله رب 

 .العالمين والحمد لله ربِ  ،وصحبه
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 مش: الهوا 

 

(، »طلب العلم فريضة 224)  افتتاح الكتاب بالإيمان: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم:اجة،  سنن ابن م  (1)
 واللؤلؤ والذهب«.على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر 

أحادي  (2) البغدادي في تخريج  الخطيب  قال  بِالصِ يِن"  وَلَوْ  الْعِلْمَ  "اطْلبُُوا  الإحديث:  والبيهقي في ث  عدي  ابن  "أخرجه  حياء: 
وقال   أنس،  والشعب من حديث  ) المدخل  وأسانيده ضعيفة"،  متنه مشهور  رقم: 36/ 1البيهقي:  البيهقي،  الإيمان،  (، شعب 

(1543( ،)3/194 .) 

 ومتعلم، ؛ عالم(، واللفظ: »الناس رجلان10461(، وفي المعجم الكبير للطبراني، رقم: )3/419مسند الفردوس للديلمي، ) (3)
 ولا خير فيما سواهما«. 

 (. 5/411(، ) 23536: )مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم (4)

 (. 2564وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم: ) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم (5)

 (. 37(، )ص: 5التوبة لابن عساكر، رقم: ) (6)

بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرضالحديث  ولفظ    (7) دورية مهلكة معه راحلته   كما ورد في صحيح مسلم، ))لله أشد  فرحاً 
ه العطش ثم  قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى  عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ، وقد ذهبت فطلبها حتى أدرك

ته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من ده راحلأموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعن
رقم: )هذا   والفرح بها،  التوبة  التوبة، باب في الحض على  البخاري،  2744براحلته وزاده(( صحيح مسلم، كتاب  (، صحيح 

 (. 5950كتاب الدعوات، باب التوبة، رقم: )

النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبه، أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك،  ن لعنه  صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة: باب م  (8)
يتيمة، وهي أم أنس، فرأى   (، ولفظه: حدثني أنس بن مالك، قال: كانت عند أم سليم2603له زكاة وأجرا ورحمة، رقم: )كان  

ت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت ك« فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة، فقال: »آنت هيه؟ لقد كبرت، لا كبر سن
 : دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو أم سليم: ما لك؟ يا بنية قالت الجارية

لى الله  الله ص  قالت قرني فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول
متي قال: »وما ذاك؟ يا أم سليم« قالت: زعمت أنك عليه وسلم: »ما لك يا أم سليم« فقالت: يا نبي الله أدعوت على يتي

ا، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: " يا أم سليم أما تعلمين أن دعوت أن لا يكبر سنها، ولا يكبر قرنه
يما أحد ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأ   طت علىشرطي على ربي، أني اشت 

 قربه بها منه يوم القيامة.دعوت عليه، من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل، أن يجعلها له طهورا وزكاة، وقربة ي
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الَ: ))الخلقُ كلُّهم عيالُ اِلله، فأحبُّ خلقِهِ  عليه وسلم قحدثنا يوسفُ بنُ عطيةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله    (9)
لعيالهِِ  أنَفعُهم  )إليهِ  رقم:  للطبراني،  الكبير  المعجم   ،))10033 (  ،)10/86( رقم:  للبيهقي،  الإيمان  شعب   ،)7045 ،)

نعيم، )9/521) الأولياء لأبي  )3/102(، حلية  رقم:  البزار,  مسند  أ332/ 13(, )6947(،  والبيهقي  طري (.  من  ق خرجه 
 يوسف بن عطية الصفار به، ويوسف هذا متوك. فالحديث ضعيف جد اً.

)حلي  (10) نعيم،  الأولياء لأبي  )8/35ة  الإحياء،  أحاديث  تخريج  للديلمي،57/ 5(،  الفردوس  مسند  ولفظ 3/611)  (،   ،)
مِ  شَرًّا  غَدُهُ  وَمَنْ كَانَ  مَغْبُونٌ  فَ هُوَ  يَ وْمَاهُ  اسْتَ وَى  ))مَنِ  يَ وْمِهِ الحلية:  نَ فْسِهِ  نْ  مِنْ  الن ُّقْصَانَ  يَ تَ عَاهَدِ  لَمْ  وَمَنْ  مَلْعُونٌ  فَ هُوَ  فَ هُوَ في   

 نُ قْصَانٍ وَمَنْ كَانَ في نُ قْصَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ((. 

 .رورد في الأث (11)

المسلمين، فأثنى عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس قائما، فحمد الله وأثنى عليه، وذكر طوائف من  (  12)
أقوا بال  »ما  قال:  ثم  يعلمون جيرانهم، ولاخيرا  لا  )م  يعطونهم  ولا  يفق هونهم  أقوام لا 2  بال  وما  ينهونهم؟  ولا  يأمرونهم   (، ولا 

م ( ولتأم4(؟ وال ذي نفسي بيده لتعل من  جيرانكم، ولتفق هنهم ولتعطينهم )3يتعل مون من جيرانهم ولا يتفقهون، ولا يفطنون ) رنه 
 عاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا«.ليتفقهن، وليتفطنن أو لأ( قوم من جيرانهم و 5ولتنهنهم، ]وليتعلمن[ )

خل بيته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم: من يعني بهذا الكلام؟  ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فد
النبي صلى الله عليه وسلم فق( الأ6قالوا: ما نعلم يعني بهذا الكلام )  سلمين الوا: أذكرت طوائف من المشعريين، فدخلوا على 

، فما بالنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م، ولتنهينهم بخير، وذكرتنا بشر  : »لتعل من جيرانكم ولتفقهن هم ولتعظنهم، ولتأمرنه 
مهم ويتعلمون، فأمهلهم رسول الله أم ا إذا فامهلنا سنة، ففي سنة ما نعل    (، أو لأعاجلن كم بالعقوبة في دار الدنيا« فقالوا: يا7)

 بَنِي إِسْرائيِلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذلِكَ بِا عَصَوْا  سنة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم )لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
ي َ  يَ عْتَدُونَ كانوُا لا  لبَِئْسَ ما  وكَانوُا  فَ عَلُوهُ  مُنكَرٍ  عَنْ  )تَناهَوْنَ  يَ فْعَلُونَ(  ابن عساكر في تاريخ دمشق،   [.6619]  (8كانوُا  رواه 

 ( 114/ 4(، )6355(، الفردوس للديلمي، رقم: )32/58)

 .(6011رقم: )، البخاريصحيح  (13)


